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١ماليزيا وأول قمة اقتصادية إس0مية 

محمد قدو أفندي أوغلو 

باحث في الشأن التركي 

 

yول مـرة وبـاجـتـمـاع غـيـر اعـتـيـادي يـحـضـر رؤسـاء بـاكـسـتـان وتـركـيـا وإنـدونـيـسـيـا وأمـيـر قـطـر ف ضـيـافـة 
الـــرئـــيـــس ا+ـــالـــيـــزي وف عـــاصـــمـــة بـــ:ده قـــمـــة نـــوعـــيـــة بـــعـــنـــوان مـــعـــد بـــدقـــة وهـــو (دور الـــتـــنـــمـــيـــة ف nـــقـــيـــق 

السيادة). 

أعـلن رئـيس وزراء مـالـيزيـا مـهاتـير محـمد فـي الـثالـث والعشـريـن مـن تشـريـن الـثانـي/ نـوفـمبر أن بـoده سـتعقد قـمة 

إسـoمـية فـي كـواz;ـبور فـي الـفترة بـW ۱۹-۲۱ كـانـون ا3ول/ ديـسمبر ا|ـالـي يـحضرهـا رؤسـاء ومـسؤولـو الـدول 

ا3ربع مع مضيفهم رئيس الوزراء ا;اليزي مع ٤٥۰ من القادة والعلماء وا;فكرين من اثنW وخمسW دولة. 

وقـال مـهاتـير إن الـقمة سـتكون اèـطوة ا3ولـى نـحو إيـجاد حـلول 3مـراض الـعالـم اpسـoمـي، وطـلب الـدعـم الـدولـي 

لهذه اƒهود والوقوف إلى جانبهم لتحقيق الغرض ا;نشود. 

١ نقR عن ترك برس، ١٥-١٢-٢٠١٩، رابط
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وأولـى الـقضايـا ا;ـهمة وا;ـصيريـة الـتي سـتناقـش فـي أيـام ا;ـؤùـر هـي قـضية الـلجوء وتشـريـد ا;سـلمW فـي جـميع أنـحاء 

الـعالـم بسـبب ا;ـشاكـل الـتي تـعانـي مـنها الـدول اpسـoمـية بسـبب اèـoفـات والـنزاعـات الـداخـلية أو بسـبب تـردي 

الوضع اzقتصادي. 

كـما سـيناقـش قـضية ا3مـن الـغذائـي لـلدول اpسـoمـية وكـذلـك الـهويـة الـوطـنية والـثقافـية ومـسألـة اpسـoمـوفـوبـيا 

والكراهية ا;تصاعدة ضد اpسoم وا;سلمW، كما سيتناول مسائل التكنولوجيا واpنترنت وا3من وغيرها. 

وفــي تــصريــح tــاثــل لــوزيــر خــارجــيته داتــوك حــول الــقمة ا;ــرتــقبة، أكــد أنــها ســتكون مــنبرًا لــعرض رســالــة اpســoم 

ا|قيقية على العالم باpضافة إلى حل القضايا ا;تعلقة بالتطرف واpسoموفوبيا. 

إن هـذا ا;ـؤùـر بـشعاره "دور الـتنمية فـي çـقيق السـيادة" أو "دور الـتنمية فـي çـقيق ا3مـن الـقومـي"، يـُعدّ أول مـؤùـر 

وXمع يعنى بتجميع اpرادات وا;وارد اzقتصادية وتوجيهها 3جل استقoلية تلك البلدان. 

ومــن الــطبيعي أن نــذكــر أن هــذا الــنوع مــن اzجــتماعــات وعــلى أعــلى ا;ســتويــات بــW الــدول اpســoمــية، وكــذلــك 

ا;ـؤùـرات والـدراسـات وا3بـحاث كـانـت غـائـبًا ùـامـًا بـW الـدول اpسـoمـية، الـتي ùـتلك اpمـكانـات الـهائـلة والـتي çـتم 

الـدعـوة لـلتفكير بجـديـة مـنذ سـنW عـديـدة zسـتغoلـها خـدمـة zقـتصاد الـدول ا;ـؤثـر بـصورة مـباشـرة عـلى اzسـتقرار 

السياسي واzستقoل السياسي وا3مني. 

ولـنبحث بـصورة مـوجـزة عـن أهـمية تـوحـيد تـلك اzقـتصاديـات والـتي تُـعدّ فـتية حـيث شهـدت الـسنوات ا3خـيرة 

تـطورهـا ا;ـميز، وهـي حـتمًا تـبحث عـن أسـواق وتسهـيoت مـتبادلـة ومـناطـق وأسـواق حـرة كـما هـو ا|ـال فـي بـاقـي 

التكتoت اzقتصادية  كمنظمة ا®سيان في شرق آسيا والسوق ا3وروبية ا;شتركة. 

بـاكسـتان، حـيث تـتوقـع مجـموعـة "بـرايـس ووتـر هـاوس كـوبـرز" الـبريـطانـية أن تـصبح بـاكسـتان والـتي هـي إحـدى 

الـدول ا;ـعنية وا;ـدعـوة ;ـؤùـر كـواz;ـبور فـي إطـار أكـبر ۲۰ اقـتصاد فـي الـعالـم بحـدود عـام ۲۰۳۰، وتـوقـعت أن يـكون 

الناÕ ا@لي اpجمالي لها بحدود ۱.۷۸ ترليون دوzر في نفس العام. 

وçـسنت بـاكسـتان فـي مـؤشـر سـهولـة tـارسـة ا3عـمال، حـيث صـنفت كـواحـدة مـن العشـرة ا3وائـل فـي الـعالـم فـي 

مـجال تـنظيم ا3عـمال، كـما أن …ـو الـناÕ ا@ـلي اpجـمالـي قـد ازدْاد إلـى ٥.۲٪ فـي عـام ۲۰۱۷ وهـو أعـلى مـعدل مـنذ 

۱۰ سـنوات. كـما أن الـزراعـة ùـثل ۱۹٪ والـصناعـة ۲۱٪ بـينما قـطاع اèـدمـات وصـل إلـى ٦۰٪ مـن الـناÕ ا@ـلي 

اpجمالي في عام ۲۰۱۷. 
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وسجـل اzقـتصاد الـباكسـتانـي تـفاوتًـا فـي أدائـه عـلى مـر الـتاريـخ، حـيث أنـه كـان يـعانـي أحـيانًـا مـن ظـروف مـتراجـعة 

فـيما كـان يـحقق فـي أحـيان أخـرى مسـتويـات عـالـية مـن الـنمو اzقـتصادي عـبر اzقـتصاد الـزراعـي ومسـتويـات مـرتـفعة 

من اpنتاجية أيضًا عبر التنمية الصناعية. 

 ومـالـيزيـا مـنذ السـبعينيات بـدأت بـتقليد اقـتصادات الـنمور ا®سـيويـة ا3ربـعة (كـوريـا اƒـنوبـية وتـايـوان وهـون كـونـغ 

وســنغافــورة)، والــتزمــت بــاzنــتقال مــن اzعــتماد عــلى الــتعديــن والــزراعــة إلــى اقــتصاد يــعتمد بــدرجــة أكــبر عــلى 

الـتصنيع. فـي السـبعينيات، بـدأ اzقـتصاد ا;ـالـيزي الـقائـم عـلى الـتعديـن والـزراعـة فـي الـتحول نـحو اقـتصاد مـتعدد 

الـقطاعـات، حـيث أثـر اzسـتثمار عـالـي ا;سـتوى تـأثـيرًا هـامـًا فـي  الـنمو اzقـتصادي، ازدهـرت الـصناعـات الـثقيلة وفـي 

غـضون سـنوات، أصـبحت الـصادرات ا;ـالـيزيـة هـي ا@ـرك الـرئيسـي لـلنمو فـي الـبoد. حـققت مـالـيزيـا بـشكل مـتواصـل 

…وًا في الناÕ ا@لي اpجمالي بأكثر من ۷٪ إلى جانب انخفاض معدzت التضخم في الثمانينيات والتسعينيات. 

ومــن ا;ــتوقــع ارتــفاع اجــمالــي الــدخــل الــقومــي ا;ــالــيزي إلــى نــحو ٥۲٤ مــليار دوzر مــع حــلول عــام ۲۰۲۰ مــقارنــة 

بــالــدخــل الــقومــي فــي عــام ۲۰۰۹ الــبالــغ ۱۸۸ مــليار دوzر، وذلــك عــبر ســعي ا|ــكومــة لــتنفيذ بــرنــامــج الــتحول 

اzقـتصادي. وأضـاف أنـه نـتيجة لـذلـك فـإن مـتوسـط دخـل الـفرد ا;ـالـيزي بـطبيعة ا|ـال سـيرتـفع مـن ۷ آzف دوzر إلـى 

مـا z يـقل عـن ۱٥ ألـف دوzر فـي عـام ۲۰۲۰، مـوضـحًا أن الـدولـة بـحاجـة إلـى ùـويـل Ñـبلغ ٦۹۰ مـليار دوzر خـoل 

فترة برنامج التحول اzقتصادي. 

فـي تـركـيا، أكـدت وزيـرة الـتجارة اèـارجـية روهـصار بـكجان، أن بـoدهـا تهـدف إلـى رفـع إجـمالـي الـناÕ الـقومـي إلـى 

تريليون دوzر بحلول عام ۲۰۲۳. 

وقـالـت بـكجان فـي كـلمة ألـقتها عـقب تـوقـيع بـروتـوكـول تـعاون فـي إطـار اzجـتماع الـ ۱٦ لـلجنة اzقـتصاديـة ا;شـتركـة 

بـW تـركـيا وروسـيا والـذي انـعقد فـي وzيـة أنـطالـيا الـتركـية، إن "بـoدهـا تهـدف إلـى رفـع نـصيب الـفرد مـن نـاXـها 

القومي إلى ۱۲ ألف دوzر، وزيادة إجمالي صادرات السلع واèدمات إلى ۳۳۲ مليار دوzر". 

وبــلغ إجــمالــي الــناÕ الــقومــي الــتركــي ۷۸٤ مــليار دوzر فــي الــعام ۲۰۱۸، فــي حــW بــلغ نــصيب الــفرد ۹.٦ آzف 

دوzر، وفق إحصائية رسمية. 

وتــتمتع إنــدونســيا بــأحــد أكــبر اzقــتصادات فــي جــنوب شــرق آســيا، وهــي إحــدى اقــتصادات ا3ســواق الــناشــئة فــي 

الـعالـم. وهـي أيـضًا عـضو فـي مجـموعـة ۲۰ وتـصنف كـبلد صـناعـي جـديـد. z تـزال إنـدونيسـيا تـعتمد عـلى الـسوق 
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ا@ـلي وإنـفاق ا;ـيزانـية ا|ـكومـية ومـلكيتها لـلمؤسـسات ا;ـملوكـة لـلدولـة (ùـتلك ا|ـكومـة ا;ـركـزيـة ۱٤۱ مـؤسـسة). 

كما تلعب إدارة أسعار مجموعة من السلع ا3ساسية دورًا هامًا في اقتصاد السوق اpندونيسي. 

وفـي عـام ۲۰۱۲، حـلت إنـدونيسـيا محـل الـهند كـثانـي أسـرع اقـتصاد …ـوًا ضـمن مجـموعـة ۲۰، بـعد الـصW. وXـاوز 

اzقتصاد اpندونيسي تريليون دوzر منذ عام ۲۰۱۷ وهو ا3كبر في جنوب شرق آسيا. 

وفـي دولـة قـطر أكـد وزيـر اzقـتصاد والـتجارة، الشـيخ أحـمد بـن جـاسـم آل ثـانـي، أن دولـة قـطر حـافـظت عـلى مـعدzت 

…ـو مـتوازنـة، مشـيرًا إلـى ارتـفاع الـناÕ ا@ـلي اpجـمالـي لـقطر، خـoل عـام ۲۰۱۷، إلـى نـحو ۲۲۲ مـليار دوzر، مـقارنـة 

بـ ۲۱۸ مليار دوzر في عام ۲۰۱٦، وبنسبة …و سنوي بلغت ٦.٪۱. 

ومـن ا;ـؤكـد أن الـطموحـات الـكبيرة وفـق إرسـاء أسـس اقـتصاديـة مـدروسـة سـتكون مـتحققة، فهـذه الـدول ùـتلك 

إمـكانـات بشـريـة هـائـلة وخـبرات فـنية عـالـية ا;سـتوى ومـتوفـرة، إضـافـة إلـى tـيزات أخـرى مـنها وقـوع مـعظم هـذه الـدول 

فـي مـواقـع قـريـبة مـن مـراكـز الـنشاط اpنـسانـي وتـوسـطها لـطرق ا;ـواصـoت الـعا;ـية الـتي تـربـط الـغرب بـالشـرق والـشمال 

بــاƒــنوب، إضــافــة إلــى اقــتصاديــات هــائــلة وبــرامــج تــنمويــة نــاجــحة وتــطلعات مســتقبلية نــحو ا;ــزيــد مــن الــتقدم 

اzقتصادي. 

وحـتمًا فـإن أولـى أهـداف التجـمع اقـتصاديـًا هـو تـأسـيس سـوق مشـتركـة كـمرحـلة أولـى، كـما يـتوقـع أن تـطرح مـسألـة 

تشكيل شركات صناعية وإنشائية عمoقة تتولى بناء ا;صانع وا;دن والسفن وا;وانئ. 

كـما أن الـعملة ا;ـوحـدة سـتكون أيـضًا أولـى الـنقاط الـتي سـتتولـى ƒـان اقـتصاديـة وبـحثية نـقديـة مـناقشـتها ودراسـتها، 

حيث تطمح الكثير من الدول من التخلص من هيمنة الدوzر ا3مريكي. 

هـذه وغـيرهـا مـن ا;ـواضـيع اzقـتصاديـة الـضروريـة سـتكون عـلى جـدول ا;ـناقـشات حـيث تـتطلع الـدول اèـمسة وغـيرهـا 

مـن الـدول الـتي سـتنضم الـيها zحـقًا إلـى تـكويـن سـوق اقـتصادي لـلدول اpسـoمـية الـتي ùـتلك كـل مـقومـات ∫ـاحـها 

في حال توفر النيات اºلصة للعمل من أجلها. 
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